
نمل إن شاء اله الحديث عن الإخلاص :

الطاعة والمعصية بين السر والعلانية

أولا /الطاعة بين الإسرار والإعلان 

ينبغ عل المؤمن السالك الطريق إل اله تعال: أن يجتهد ف إخفاء طاعاته،
وستر أعماله الصالحات عن أعين الخلق وآذانهم ما استطاع، متفيا بأن اله

تعال يسمع ويرى، وأن الخلق لا يملون له ضرا ولا نفعا، وأن رضوان اله
تعال ومثوبته فوق رضا الخلق وثنائهم.

وهذا بالنسبة إل النوافل والتطوعات، أما الفرائض والأركان، فهذه يجب
إظهارها، تعظيما لشعائر الإسلام، وإبرازا لقوة تمسك المسلمين به، ومنعا للتهمة



ه عليه، وضربا للمثل حتوإساءة الظن بالمسلم أن يظن به تضييع ما فرض ال
يقتدي به غيره، ويتشبه به الآخرون، فإن الخير يغري بالخير، والصلاح يدعو إل

الصلاح.

هذا هو الأصل ف الفرائض: الإظهار والإعلان، أما الأصل ف النوافل فهو
الإخفاء والتمان.

ومع هذا يمن أن تظهر نوافل الطاعات والصالحات من المسلم من غير قصد
لإظهارها مراءاة للناس، كما ف قوله تعال : (انْ تُبدُوا الصدَقَاتِ فَنعما ه وانْ

تُخْفُوها وتُوتُوها الْفُقَراء فَهو خَير لَم) (البقرة:271)..

وقد ذهب جمهور المفسرين إل أن هذه الآية ف صدقة التطوع، لان الاخفاء
فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل ف تطوعها لانتفاء

الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات.

قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن، وإخفاء التطوع أفضل، لأنه أدل عل أنه يراد
اله عز وجل به وحده.

وكذلك جميع الفرائض والنوافل ف الاشياء كلها.

وف صحيح مسلم عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: ” أفضل صلاة المرء
ف بيته إلا المتوبة “وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل عرضة لذلك.



وف الحديث: ” صدقة السر تطف غضب الرب “.

إذن فالجهر يون أفضل ف عدة حالات :

1. أداء فريضة الزكاة وإعلانها كشعيرة من شعائر الإسلام :

وهذا مستفيض من حال الصحابة مع رسول اله ف أدائهم الزكاة فعن عبد اله
بن أب أوف قال : كان النب صل اله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال :

أوف آل أب بصدقته ، فقال : اللهم صل عل آل فلان . فأتاه أب اللهم صل عل
. رواه البخاري ومسلم .

2. المصلحة العامة للمسلمين :

كالنفقة ف سبيل اله أو بناء مسجد أو مدرسة أو مستشف …الخ وهو الظاهر
من النصوص أن الإعلان عنها أفضل إذا كان الأمر يتعلق بمجموع المسلمين

من باب التنافس عل الخير والمسابقة للخيرات كما ف غزوة تبوك حينما دعا
النب صل اله عليه وسلم للإنفاق ووعد المنفقين بالأجر العظيم من اله

،واستجاب الصحابة رضوان اله عليهم ، فأنفق كل حسب مقدرته.

وكان عثمان صاحب القدْح المعلَّ ف الإنفاق فهذا عبد الرحمن بن حباب
يحدثنا عن نفقة عثمان حيث قال: شهدت النب صل اله عليه وسلم وهو يحث

عل جيش العسرة،



مائة بعير بأحلاسها وأقتابها ف ه, علفقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول ال
سبيل اله،

ثم حض عل الجيش فقام عثمان بن عفان، فقال: يا رسول اله, عل مائتا بعير
بأحلاسها وأقتابها ف سبيل اله،

ثم حض عل الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول اله, عل ثلاثمائة
بعير بأحلاسها وأقتابها ف سبيل اله،

فأنا رأيت رسول اله ينزل عن المنبر وهو يقول: ما عل عثمان ما عمل بعد
هذه، ما عل عثمان ما عمل بعد هذه) سنن الترمذي

ه عنهما قال: جاء عثمان بن عفان إلال وعن عبد الرحمن بن سمرة رض
النب صل اله عليه وسلم بألف دينار ف ثوبه حين جهز النب صل اله عليه
وسلم جيش العسرة، قال: فجعل النب صل اله عليه وسلم يقبلها بيده ويقول:
«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم – يرددها مرارا‐ ) مسند أحمد (5/63).

وأما عمر فقد تصدق بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بر بذلك, وهذا الفاروق
يحدثنا بنفسه عن ذلك حيث قال: أمرنا رسول اله صل اله عليه وسلم يوما أن

نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي, فقلت: اليوم أسبق أبا بر إن سبقته يوما،
فجئت بنصف مال، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: «ما أبقيت لأهلك؟»

قلت: مثله،



قال: وأت أبو بر بل ما عنده، فقال له رسول اله صل اله عليه وسلم: «ما
أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم اله ورسوله، قلت: لا أسابقك إل شء أبدا.

وروى أن عبد الرحمن بن عوف أنفق ألف درهم وه نصف أمواله لتجهيز
جيش العسرة.

3. فتح باب الخير بالتنافس عل الإنفاق حينما يون الأمر متعلقا بفالة بعض
المنوبين من المسلمين كما ف حديث جرير وهذا مثل الذي تقوم به بعض

الهيئات والجمعيات الخيرية من كفالة الأيتام ومساعدة الفقراء والمعوزين
،وضحايا المذابح والحروب … نسأل اله أن يرفع عنهم البلاء وأن يحقن دماء

المسلمين ف كل مان .

عن جرير بن عبد اله قال : كنا ف صدر النهار عند رسول اله صل اله عليه
وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار (جمع نمرة ، وه : كساء من صوف

مخطط ، لابسيها قد خرقوها ف رؤوسهم)متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر ،
بل كلهم من مضر : فتمعر(تغير ) وجه رسول اله صل اله عليه وسلم لما رأى
بهم من الفاقة : فدخل ثم خرج ، فأمر بلالا فأذن وأقام ، فصل ثم خطب : فقال
: ( يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم الَّذِي خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة ) إل آخر الآية : ( انَّ
اله كانَ علَيم رقيباً) (النساء:1) ، والآية الأخرى الت ف آخر الحشر : ( يا ايها
الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله ولْتَنْظُر نَفْس ما قَدَّمت لغَدٍ) (الحشر:18) تصدق رجل من
ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بره ، من صاع تمره ، حت قال : ولو



بشق تمرة ) فجاء ، رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها ، بل قد
عجزت ، ثم تتابع الناس حت رأيت كومين من طعام وثياب ، حت رأيت وجه
رسول اله صل اله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة (يشبه الذهب من الفرح ) ؛
فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( من سن ف الإسلام سنة حسنة فله

أجرها ، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شء ، ومن
سن ف الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير

أن ينقص من أوزارهم شء ) . رواه مسلم.

4. الإظهار ترغيبا للناس ف الاقتداء وخاصة ممن يقتدي بهم من أهل العلم
والفضل :

وسن السنة الحسنة ليقتدي بها فيهتدي، وف صحيح مسلم من حديث جرير بن
عبد اله: “من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إل يوم القيامة،

من غير أن ينقص من أجورهم شء”.

وقد أمر الأنبياء والرسل بالإظهار للطاعات؛ لأن اله تعال جعلهم أسوة لأتباعهم،
هو الجرانَ يك نمنَةٌ لسةٌ حوسا هولِ السر ف مَانَ للَقَدْ ك} :كما قال تعال

والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا} (الأحزاب:21).

ومثل الأنبياء: خلفاؤهم وورثتهم من العلماء والدعاة والصالحين، من كل من
يقتدي به.



 ولا ننس أن اله أثن عل المنفقين سرا وعلانية فالعبادة بالإنفاق تون علانية
كما تون سرا قال تعال (الَّذِين ينْفقُونَ اموالَهم بِاللَّيل والنَّهارِ سرا وعلانيةً)

البقرة الآية 274.

قال عل رض اله عنه: “تصدقت بدرهم ف ليل وآخر ف النهار، وبدرهم سرا،
وآخر علانية، عملا بالآية”.

مت يون الإخفاء أفضل : الإخفاء يون أفضل ف حالات :

1. إذا كان متعلقا بشخص بعينه :

لأن ذلك ألطف به ومراعاة لشعوره وف الإظهار هتك ستر الفقير وهذا هو
المفهوم من قوله تعال (وانْ تُخْفُوها وتُوتُوها الْفُقَراء فَهو خَير لَم) (البقرة:271)
مهبسحخاصة إن كان من المستورين المتعففين الذين وصفهم القرآن بقوله: {ي
الْجاهل اغْنياء من التَّعفُّفِ تَعرِفُهم بِسيماهم لا يسالونَ النَّاس الْحافًا} (البقرة: من

الآية 273).

قال الغزال :وقد بالغ ف الإخفاء جماعة حت اجتهدوا أن لا يعرف القابض
طريق الفقير وف وبعضهم يلقيه ف يد أعم ان بعضهم يلقيه فف المعط

موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى المعط وبعضهم كان يصره ف ثوب الفقير
وهو نائم وبعضهم كان يوصل إل يد الفقير عل يد غيره بحيث لا يعرف

المعط (يعن من خلال وكيل )



ما التصدُّق فيفقراء المدينة ، لا س زين العابدين كثير التصدُّق عل وكان عل
السر .وجاء ف كتاب ( الحلية ) أنه كان يحمل جراب الخبز عل ظهره بالليل ،

فيتصدَّق به ، ويقول : ( إنَّ صدَقة السرِ تُطف غَضب الربِ عز وجل ) .فلما
توف تَبين أنه كان يعيل مائة عائلة من عوائل المدينة ، وكان أهل المدينة يقولون

: ما فقدنا صدقَةَ السر حت مات عل بن الحسين .

2. إن رأى من نفسه تطلعا إل ثناء الناس وحمدهم له:

. نفسه الرياء، والفتنة بمحمدة الناس فالإخفاء أول عل وخصوصا إذا خش

والواجب عليه أن يفتش عن دخيلة نفسه، ويحترس من خداعها، فإنها أمارة
بالسوء، خداعة غرارة، وليحذر ما استطاع من الرياء، فربما كان هناك رياء ف

غاية الخفاء، يتسلل إليه، وهو لا يشعر، فيحبط عمله، وهو يحسب أنه يحسن
صنعا، وهنا لا بد له من الاستعانة باله جل وعلا، والبراءة من الحول والقوة،

واللجوء إل حول اله سبحانه وقوته، ومن الدعاء المأثور: “اللهم إنا نعوذ بك أن
نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه”.

قال الغزال : (ومهما كانت الشهرة مقصودة له حبط عمله لأن الزكاة إزالة
للبخل وتضعيف لحب المال،‏ وحب الجاه أشد استيلاء عل النفس من حب

المال وكل واحد منهما مهلك ف الآخرة )

ومن علامات الإخلاص : أنك لا يختلف عملك ، وأنت ف ملأ ، أو أنت وحدك .



وقال بعض العلماء : ” الإخلاص أن تون الحركة والسون ف السر والعلانية
. ” ه تعالل

ثانيا / كتمان الذنوب

وإذا كان الشرع قد جاء بالرخصة ف إظهار الطاعات، وخصوصا الفرائض بل
والنوافل ف بعض الأحيان، لتحقيق أهداف ذكرناها، فإنه لم يشرع إظهار

المعاص والإعلان عنها، بل أمر بإخفائها إن وقعت، وكتمانها عن الغير ما
استطاع، لا مراءاة للناس، ولا طلبا لثنائهم، وظهورا بصورة يحبونها، وإن كانت

غير صورته الحقيقية.

بل إنما يحمد كتمان الذنوب، وكراهة إطلاع الناس عل العيوب، لعدة أسباب:

أولا: لأننا مأمورون إننا إذا ابتلينا بمعاص اله أن نستتر بستره سبحانه، ولا
نفضح أنفسنا، وف الحديث: “اجتنبوا هذه القاذورات الت نه اله عنها، فمن

.”ه تعالء منها فليستتر بستر الألم بش

المعصية ، وتسترسل ف إظهار الذنب تزداد النفس انهماكها ف وثانيا: ف
شهواتها بارتابها، ولم تبال باجتنابها.

وهذا الخوف من هتك الستر ف الدنيا يتبعه خوف من الهتك ف الآخرة، وهو
أشد وأخزى. ولهذا يقول الطيبون: اللهم كما سترت علينا ف الدنيا، استر علينا

ف الآخرة، ولا تفضحنا عل رؤوس الأشهاد، يوم العرض عليك.



وثالثا: لئلا يقلده غيره، فيون سببا ف انتشار معاص اله ف الأرض، وتجرئ
الناس عليها، فحسبه أن يتورط هو ف المعصية، ويسأل اله التوبة والمغفرة،
ولن لا يظهرها فتشيع وتتسع، فإنها تعدى كما يعدى الأجرب السليم، وتؤذي

كما يؤذي نافخ الير جاره.

ولهذا ينبغ للعاص أن يخف معصيته حت عن أقرب الناس إليه، مثل أهله
وولده، وخادمه، حت لا يتأسوا به.

ورابعا: ليون ف مظنة العفو والمعافاة من اله تعال، ولا يدخل ف زمرة
المتبجحين المجاهرين بالسوء، المتفاخرين بما ارتبوا من موبقات، وما

هريرة: “كل أمت الصحيحين من حديث أب اصطنعوا من مغامرات، وف
معاف إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح،
وقد ستره اله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه،

ويصبح يشف ستر اله عنه”.

وخامسا: ليون من أهل الحياء، الذين يمنعهم حياؤهم وسلامة طبعهم من
إظهار المعصية، وف الصحيحين عن ابن عمر: أن رسول اله صل اله عليه

وسلم مر عل رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه ف الحياء. فقال: “دعه، فإن
الحياء من الإيمان”.

وفيهما عن أب هريرة: “الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان”.



معاف ( لأعلمن أقواماً يأتون بحسنات ) و ( كل أمت الجمع بين حديث
إلاالمجاهرين)

أولا: نص الحديثين موضع الإشال:

تما نا مامقْوا نلَمعلا ) : قَال نَّهه عليه وسلم اال صل ِالنَّب نانَ عبثَو نأ. ع
اءبه لجو زع ها اللُهعجا فَيةَ بِيضامهالِ تثَالِ جِبمنَاتٍ اسبِح ةاميالْق موتُونَ ياي

ننَحو منْهونَ مَن نْ لالَنَا ا هِمّللَنَا ، ج مفْهص هال ولسا رانُ : يبثَو ا ) قَالنْثُورم
لا نَعلَم ، قَال : ( اما انَّهم اخْوانُم ومن جِلْدَتم وياخُذُونَ من اللَّيل كما تَاخُذُونَ

ولَنَّهم اقْوام اذَا خَلَوا بِمحارِم اله انْتَهوها ) .رواه ابن ماجه ، وصححه
الألبان ف ” صحيح ابن ماجه”

الهباء ف الأصل : الشَّء المنْبث الَّذي تَراه ف ضوء الشمسِ.
محارم اله : ه كل ما حرمه اله تعال من المعاص ، الصغائر ، والبائر.

لك ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمةَ قَال : سريره ِبا نب. ع
ثُم ًمع لبِاللَّي لجالر لمعنْ يا ةراهجالْم ننَّ ماو ، رِيناهجالْم ا ًافعم تما
اتقَدْ بذَا، وكذَا وةَ كارِحالْب لْتمنُ عَُا في : قُولفَي هلَيع هال هتَرقَدْ سو بِحصي

يستُره ربه، ويصبِح يشف ستْر اله عنْه ).رواه البخاري ومسلم.  

ثانياً: استشل كثيرون الجمع بين الحديثين ، لما حواه معناهما مما ظاهره
التعارض ، فإن الحديث الأول ليس فيه أن أصحاب المعاص قد جاهروا

بمعاصيهم ، وبمقتض الحديث الثان فهم ” معافون ” ، فيف تحبط أعمالهم ،



ويتوعدون بالسخط والعذاب ؟! ومن هنا جاء الإشال ف ظاهر الحديثين ،
فذهب العلماء ف الجمع بينهما مذاهب شتَّ ، ومن ذلك:

1- أن المتأمل ف حال بعض من يقع ف المنرات هذه الأيام من أهل الخير
والصلاح الظاهر ، وباعتراف من يتوب منهم يجد عجباً ، من ارتاب ذنوب ”
الخلوات ” بشل يمن إطلاق وصف ” انتهاك ” عليه ! فمن هؤلاء من تون

خلواته ف مشاهدة الفضائيات الفاسدة ، والنظر ف الإنترنت إل مواقع الجنس
الفاضح ، واستعمال أسماء مستعارة للمحادثة والمراسلة مع الأجنبيات ، ثم

تجد هؤلاء لهم نصيب ف الظاهر من الاستقامة ، ف اللباس ، والصلاة ،
والصيام ، ومن هنا كان هذا الحديث محذِّراً لهؤلاء أن يون حالهم حال

المنافقين ، أو أن يونوا أعداء لإبليس ف الظاهر ، أصدقاء له ف السرِ ، كما
قال بعض السلف.

قال ابن حجر الهيتم رحمه اله: البيرة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة :
إظهار زي الصالحين ف الملأ ، وانتهاك المحارم ، ولو صغائر ف الخلوة :

أخرج ابن ماجه بسند رواته ثقات عن ثوبان رض اله عنه عن النب صل اله
عليه وسلم أنه قال : ( لأعلمن أقواماً من أمت يأتون)

لأن من كان دأبه إظهار الحسن ، وإسرار القبيح : يعظم ضرره ، وإغواؤه
للمسلمين ؛ لانحلال ربقة التقوى ، والخوف ، من عنقه .” الزواجر عن اقتراف

البائر ” ( 2 / 764).



خلوتهم ف لا يقتض ( هال ارِمحذَا خَلوا بِما ) ه عليه وسلمال 2- وقوله صل
بيوتهم وحدهم ! بل قد يونون مع جماعتهم ، ومن عل شاكلتهم ، فالحديث فيه
بيان خلوتهم بالمحارم ، لا خلوتهم مع أنفسهم ف بيوتهم ، فليس هؤلاء بمعافين ،

والمعاف الذي ف حديث أب هريرة الذي يظهر لنا أنه يفعل المعصية الغالبة
لمعه قد ستره ، (يالحديث أنه شخص بعين ، وأن رب عليه وحده ، ولذا جاء ف
الرجل بِاللَّيل عمً ثُم يصبِح وقَدْ ستَره اله علَيه ) ، وحديث ثوبان فيه الجمع (

قوم ) و ( خَلَوا).

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبان رحمه اله: الذي يبدو أن ( خلوا بمحارم
اله ) ليس معناها ” سراً ” ، وإنما : إذا سنحت لهم الفرصة انتهوا المحارم ،

اً ” ، وإنما من باب ” خلا لكِ الجو فبيضفـ ” خلَوا ” ليس معناها ” سر
واصفري. ”

 ”سلسلة الهدى والنور ” شريط رقم ( 226).

3-  وصف هؤلاء المذكورون ف حديث ثوبان بأنهم “ينتهون” محارم اله ،
وهو وصف يدل عل استحلالهم لذلك ، أو مبالغتهم فيها ف هذه الحال ، وأمنهم
من مر اله ، وعقوبته ، وعدم مبالاتهم باطلاعه عليهم . فلذا استحقوا العقوبة
بحبوط أعمالهم ، وليس الوعيد عل مجرد الفعل لتلك المعصية ، ولعله لذلك

سأل ثوبان رض اله عنه النب صل اله عليه وسلم أن يجلّ حال أولئك ، وأن
يصفهم ؛ خشية أن يونوا منهم ، وهم لا يدرون ، ومثل هذا إنما هو طلب



لمعرفة حال قلوب أولئك العصاة ، وليس لمعرفة أفعالهم مجردة.

قال الشيخ محمد المختار الشنقيط حفظه اله :أي : أن عندهم استهتاراً ،
واستخفافاً باله عز وجل ، فهناك فرق بين المعصية الت تأت مع الانسار ،

والمعصية الت تأت بغير انسار ، بين شخص يعص اله ف ستر ، وبين
شخص عنده جرأة عل اله عز وجل ، فصارت حسناته ف العلانية أشبه
بالرياء ، وإن كانت أمثال الجبال ، فإذا كان بين الصالحين : احسن أيما
إحسانٍ ؛ لأنه يرجو الناس ولا يرجو اله ، فيأت بحسنات كأمثال الجبال ،

فظاهرها حسنات ، ( لنهم إذا خلوا بمحارم اله انتهوها ) فهم ف السر لا
يرجون له وقاراً ، ولا يخافون من اله سبحانه وتعال ، بخلاف من يفعل

المعصية ف السر وقلبه منسر ، ويره هذه المعصية ، ويمقتها ، ويرزقه اله
الندم ، فالشخص الذي يفعل المعصية ف السر وعنده الندم ، والحرقة ، ويتألم
: فهذا ليس ممن ينتهك محارم اله عز وجل ؛ لأنه – ف الأصل – معظّم لشعائر

اله ، لن غلبته شهوته ، فينسر لها ، أما الآخر : فيتسم بالوقاحة ، والجرأة
عل اله ؛ لأن الشرع لا يتحدث عن شخص ، أو شخصين ، ولا يتحدث عن

نص محدد ، إنما يعط الأوصاف كاملة.

من الناس من إذا خلا بالمعصية : خلا بها جريئاً عل اله ، ومنهم من يخلو
بالمعصية ، وهو تحت قهر الشهوة ، وسلطان الشهوة ، ولو أنه أمعن النظر
وتريث : ربما غلب إيمانُه شهوتَه ، وحال بينه وبين المعصية ، لن الشهوة



وتصم ، فلا يسمع نصيحة ، ولا يرعوي ، فيهجم عل أعمته ، والشهوة قد تعم
المعصية فيستزله الشيطان ، قال تعال : ( انَّما استَزلَّهم الشَّيطَانُ بِبعضِ ما

كسبوا ولَقَدْ عفَا اله عنْهم ) آل عمران/ 155 ، فإذا حصل الاستزلال من
الشيطان ، فزلت قدم العبد ، لن ف قرارة قلبه الاعتراف بالمعصية ، واله يعلم

أنه لما وقع ف المعصية أنه نادم ، وأنه كاره لها ، حت إن بعضهم يفعل
المعصية وهو ف قرارة قلبه يتمن أنه مات قبل أن يفعلها : فهذا معظّم له عز

وجل ، ولنه لم يرزق من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصية ، وقد يون
سبب ابتلاء اله له أنه عير أحداً ، أو أنه عق والداً ، أو قطع رحمه ، فحجب اله

عنه رحمته ، أو آذى عالماً ، أو وقع ف أذية ول من أولياء اله ، فآذنه اله
بحرب ، فأصبح حاله حال المخذول ، مع أنه ف قرارة قلبه لا يرض بهذا

الشء. …

فالذي يعص ف السر عل مراتب :

إل صاة تجده لما يأتمع وجود الاستخفاف ، فبعض الع منهم من يعص
معصية لا يراه فيها أحد : يذهب الزاجر عنه ، ويمارسها بل تهم ، وبل

وقاحة ، وبل سخرية ، ويقول كلمات ، ويفعل أفعالا ، ولربما نصحه الناصح ،
فيرد عليه بلمات كلها وقاحة ، وإذا به يستخف بعظمة اله عز وجل ، ودينه ،

وشرعه ، لنه إذا خرج إل الظاهر صل ، وصام ، وإذا خلا بالمعصية لا يرجو
ه – فليس هذا مثل من يضعف أمام شهوة ، أو يفتن بفتنةه وقاراً – والعياذ بالل



يراها ، ويحس أن فيها بلاء ، وشقاء ، ويقدم عليها ، وقلبه يتمعر من داخله ،
ويتألم من قرارة قلبه ، ثم إذا أصاب المعصية ندم.

فهذا الحديث – أي : حديث ثوبان – ليس عل إطلاقه ، وإنما المراد به : من
كانت عنده الجرأة – والعياذ باله – ، والاستخفاف بحدود اله.

” شرح زاد المستقنع ” ( رقم الدرس 332).

نسأل اله أن يحبب إلينا الإيمان ، وأن يزينه ف قلوبنا ، ونسأله أن يبغّض إلينا
الفر ، والفسوق ، والعصيان.


